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 .ینبغي أن یكون بحذر، بحث فیه عن مبدأ علميلل، إن العودة إلى التراث

، في تراث الجاحظ المعاینةب نظر في قضیة الشك والتثبت نوفي هذا البحث لا

ثم ، إن الجاحظ قد سبق الآخرین المعاصرین :شيء من الزهو والافتخارلنقول ب

  ولا ینالنا من ذلك الافتخار فائدة.، لا یعود الزهو علینا بعائدة

إن  :مع بعض القائلین إلى قضیة الشك عند الجاحظ لنقول كذلك لا نعود

جوانب نهضتنا  أن نقیم علیها بعض ما یمكن، ثنا من المبادئ العلمیةفي ترا

لم تعد علینا ، لاسیما أن الاستعانة بالمناهج الغربیةو ، المتعثرة الأدبیة الحدیثة

  بالفوائد المرجوة.

مناهج هي  نستكشف فیهل، نعود إلى التراث من المشروع أن هلكن أظن أن

هذا من حق العلم والتراث ، ر من یبرزهاتنتظ، مستكنة فیه وآلیات، من صمیمه

 إذا كانت هذه المناهج، عما في التراث وتزداد أهمیة هذه العودة للكشف .علینا

لاسیما إذا كان و ، مشكلات لغویة وأدبیة في تراثنا تعیننا على حل وتلك الآلیات

ما . كطریقة تلقینا لها وتعاملنا معها تؤثر فيو ، حاضر لغتنافي  الأثر أبلغ لها

 ربما أو، عالقة كانتولا تزال، أسئلة كبیرة نجیب بهذه المناهج من تراثنا عن قدأننا 

 حلتكون أداة ل أن أكثر من، تكلاأورثت مش، إجابات هذه الأسئلة تلقت

  مشكلات.
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، لنكشف عن الجانب العلمي النظري فیه، الشك عند الجاحظ هنا ولسنا نتتبع

فلم ، )١(الجانب قد عرض له عالمان جلیلان فهذا، الذي قد یلتقي فیه مع دیكارت

  .أو مزیداً لمستزید، یتركا مجالاً لإضافة

وعیننا ، الكشف عن التطبیق العملي لشك الجاحظ إنما نبتغي من هذا البحث

نبحث عن  أي أننا لا، الذي یعتمد على المعاینة، الوثیق بالتثبتعلى ارتباطه 

 یرتضیهكما ، حیته لمقامات أخرىلنبرز إمكان صلا، مبدأ الشك عند الجاحظ 

نبحث ، في أشعارهم وروایاتهم الأعراب أخبار هنا بل قصدنا، العلماء التجریبیون

إلى  التثبت ویؤدي، لشك فیها إلى التثبتحیث یقود ا، فیه عن تطبیقات الجاحظ

 فیزول، من سقیمها الأخبار صحیح  المعاینة إلى الكشف عن قودوت، المعاینة

  .لشكا فيویخت الوهم 

  

    

  

  

                                                           

. ١١٦شـــفیق جبـــري ، دار المعـــارف بمصـــر ، ص :الجـــاحظ معلـــم العقـــل والأدب :) ینظـــر١(

، ٢٠١٢، القـــاهرة ،  ١محمـــد كـــرد علـــي ، دار الثقافـــة الدینیـــة ، ط :أمـــراء البیـــان:وینظـــر

  .٩١ص١ج
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القرن  بدایات ذماء منلقد حظیت آثار الجاحظ بمزید من عنایة العل

وإحیاء ، عقلي من داخل الحضارة العربیةعث منهج رغبة منهم في ب العشرین.

عض بحاول  وكذلك .خاصةوالمعتزلة ، لام عامةي صاغه علماء الكلمنهج علم

، عقد شيء من المقارنة بین منهج المعتزلة، المناصرین لفكر المعتزلة المحدثین

لیكسب منهج المعتزلة مزیدَا من ، وبعض من مناهج عصر النهضة الأوروبیة

كما  ارتشبه شك الجاحظ بشك دیك من فمنهم، ثركتباه أویحظى بان، الأنصار

الفیلسوف الانجلیزي جاحظ و بین ال ومنهم من عقد نوعاً من الصلة، أشرنا

ولربما كانت  من جهة أن كلیهما یعتمد على العقل في بناء المعرفة.، )١(ن)(باكو 

طریقا لتأنیس النظریات الغربیة إلى قلوب أهل المشرق في ذلك ، هذه المقارنة

  الوقت.

  قوة الشك ومداه - أولاَ 

ما یعنینا إن، ظ  مقارنته بالمحدثینمن مبدأ الشك عند الجاح، هنا یعنینا ولا

وهذه  .الأعراب مما یتصل بكلام، ةمنه حقیقته التي أجراها في بناء المعرف

  تستفاد من تطبیقاته على الأخبار في كل كتابه. الحقیقة 

                                                           

  .١١٤الجاحظ معلم العقل والأدب: ص :ینظر )١(
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الذي یحاول فیه تخلیص ذلك ، مراده بیانهذه التطبیقات وأقربها إلى  وأول

والتحقق  نباءیبین المنهج القویم في تصفیة الأو ، یمهاقمن س الأخبار صحیح 

یقول الجاحظ: "وزعم لي ابنُ  .بالمعاینة على هدي من مبدأ الشك والتثبت، امنه

أن الدّساس تَلد. وكذلك خبرني به محمد ابنُ أیوب بن جعفر عن ، أبي العجوز

وخبرني به الفضل بنُ إسحاقَ بن سلیمان فإن كان خبرهما عن إسحاق فقد ، أبیه

د زعموا بهذا الإسناد أن الأرویة تضع مع كل كان إسحاقُ من معادن العلم.وق

ولد وضعته أفعى في مشیمة واحدة.وقال الآخرون: الأرویة لا تعرف بهذا 

ولكنه لیس في الأرض نمرة إلا وهي تضع ولدها وفي عنقه أفعى في ، المعنى

، به ولا تقتل.ولم أكتب هذا لتقُرّ ، مكان الطوق. وذكروا أنها تنهش ولا تعض

وكذلك لا ، ة أحببت أن تسمعها. ولا یعجبني الإقرارُ بهذا الخبرولكنها روای

  .)١(یعجبني الإنكار له. ولكن لیكن قلبك إلى إنكاره أمیلَ"

  الجاحظ هذا یحمل شیئین مهمین:كلام 

المحدثین  إن الجاحظ هنا یقترب في فهمه للشك من بعض تعریفات :الأول

تناداً إلى أن كل قضیة تقبل إذ " یراد به التوقف عن إصدار حكم ما اس، له

بین الإقرار وعدم الإقرار ، )صیغة التعادل( و.)٢(السلب والإیجاب بقوة متعادلة "

ن التوقف عن إصدار أ یرى بعض الباحثین لكنو .واضحة في رأي الجاحظ

لأن العقل إذا عرض " لدراسة مشكلة ثم ، غة سلبیةالشك ذا صبالحكم یجعل 

                                                           

 ،دار احیـــاء التـــراث العربـــي ،وان: الجـــاحظ:  تـــح: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارونكتـــاب الحیـــ ���

  .٣٤ص٦ج،١٩٦٩،بیروت،٣ط

 .٣٠٠ص ،١٩٧٩ ،القاهرة ،٧ط ،أسس الفلسفة: توفیق الطویل: دار النهضة العربیة ���
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، علیه أن یتوصل إلى یقین بصددها وعزّ أ، لهاعجز عن فهمها أو تقدیم حل 

من هنا اصطبغ هذا الشك بصبغة و ، ابشأنهكم حمال إلى التوقف عن إصدار 

  .)١(سلبیة خالصة"

بل ترك نافذة صغیرة عندما ، وفي الحق إن الجاحظ لم یتوقف كل التوقف

احظ وهذا الذي یدفع عن شك الج ).قال (ولكن لیكن قلبك إلى إنكاره أمیل

إلا ، د توقف في القضیة بعدما شك فیها. صحیح أن الجاحظ ق)لصبغة السلبیةا(

بعد كلامه  ظیقول الجاح، إلى التثبتولم یلبث أن اندفع ، أن توقفه كان آنیاً 

لتعرف بها ، وحالاتها الموجبة له، اضع الشكالسابق " وبعد هذا فاعرف مو 

فلو لم ، فیه تعلماً  المشكوك م الشك فيوتعلّ ، والحالات الموجبة له، مواضع الیقین

وهذه ، )٢("هیلقد كان ذلك مما یحتاج إل .إلا تعرف التوقف ثم التثبت یكن في ذلك

بل تستفاد ، الصفة الإیجابیة للشك عند الجاحظ لا تستفاد من قوله هذا فحسب

  .وسیأتي منها أمثلة عدیدة، في كتابه ةعلى أكمل وجه من تطبیقاته الكثیر 

ن الخبر في كلام الجاحظ عن (الأرویة والنمرة) لا یتضمن الأمر الثاني: إ

یبعث بل إنه یشك في خبر ، ومخایل الریبة الشك في خبر تجد فیه ملامح الشك

وإسحاق ، یسند إلى إسحاق فالخبر، فیه ما یوجب التصدیق و، على الاطمئنان

ذا وه .هخبر لكنه مع ذلك یمیل إلى إنكار ، مكما یرى الجاحظ من معادن العل

  و ذكر سبب.، ویحتاج إلى بیان علة، قاغریب ح

                                                           

 .٣٠٢المصدر السابقة: ص ���

 .٣٥ص ٦كتاب الحیوان: ج ���
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إلى رفض  هنا یعني بجلاء أن الجاحظ یمیل ولكن ماذا یعني هذا؟ إنه 

  .ویوثقه خبر من یعدّله

بإزاء منهج  هوضعنا إذا، ن فهم موقف الجاحظ الغریب هذاوربما اقتربنا م

  ألا وهو منهج علماء الحدیث النبوي.، آخر

یعتمدون إلى أبعد حد على علم الجرح  د أنهم نج، وبالنظر في كتبهم

على معرفة  الجرح والتعدیل ینصبعلم و  .في الحكم على أي خبر، والتعدیل

لضبط حاله والكشف ، عن الراويبحث  دائب فعلماء الحدیث في ، حال الراوي

، ثبتت عدالته فإذا ، عقله، حفظه، مروءته، استقامته، ینهد :عن أخباره كلها

  كل أخباره بالقبول. یتلقى العلماء، بقةشروط الساواستوفى ال

یدور على حال  - أو رده رفي قبول الخب–فالأمر عند علماء الحدیث النبوي

كما هو -فالأمر ، أما الجاحظ .وإلا ردوه، خبره واقبل، فإن صلحت حاله، الراوي

فالراوي عنده قد  .ض ما عند المحدثینیعلى نقمبني  -  ن من خبره السابقبیّ 

 مع ذلك لكنه ، من معادن العلم)(لكونه ، واستوفى شرط القبول، از العدالةح

  .منه في شك هنا وهو، أهم لأن أمر المروي عند الجاحظ، یمیل إلى إنكار خبره

بإزاء منهج آخر استقر عند ، یضع منهجًا جدیدًا هنا  الجاحظكأن  و

  .ة الشعرم من أهل الأدب وروامن تبعه موتبعه، )١(المحدثین منذ زمن

                                                           

یقـول  ،الحـدیث والأخبـار تتعلـق بطریقـة تلقـي ،وبین الجاحظ والمحـدثین خصـومٌة واضـحة )١(

وأي  ."ولـیس هـؤلاء ممـن یفهـم تأویـل الأحادیـث:الجاحظ مبینا موقفه مـن طریقـة المحـدثین

وأي ضـرب منهـا یكـون متـأولاً وأي ضـرب منهـا یقـال إن ذلـك  .ضرب منهـا یكـون مـردوداً 
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أن نركز على  - كما یرى الجاحظ  - هذا المنهج الجدید یقتضي مناو 

لراوي أكثر جهود علماء ابالعنایة تبعد أن استغرق، المعرفة التي ینقلها الراوي

  من سبقه.عصر و ، عصره

حیث تتراجع لدیه مكانة ، ر یطبق فیه هذا المنهج الجدیدمثال آخ وههنا

 ثقة ، أنه ثبت في العلم تعارف الناس منه مهماأو ، الراوي مهما بلغت عدالته

أنه ، تاب الحیوانیقول الجاحظ "وقد ذكر أرسططالیس في ك، كل الثقة في بابه

هذا عن  ولم یحك، فنزا على بقرة فأحبلها، خصي أن  بعد قد ظهر ثور وثب

وتضیق بتصدیق هذا ، والصدور تضیق بالرد على أصحاب النظر، معاینته

ثم علق ، في مكان آخر من كتابه، هذا الخبر نفسه الجاحظ ىورو  .)١("الشكل

التعجیب وخرج من  في أو أفرط، من المقدار "فإذا أفرط المدیح وخرج :ه قائلاَ علی

، أو بالخبر الذي لا یكذب مثله، احتاج صاحبه إلى أن یثبته بالعیان، المقدار

وقدمه فیه ، ومكانة أرسطو في العلم معروفة .)٢(لا فقد تعرض للتكذیب"وإ 

  ومع ذلك یرد الجاحظ خبره ویكذبه.، أحد فیه لا یكاد یجاریه، راسخة

والوصول ، یدفع إلى التحقق لبناء المعرفة الصحیحة، في رده الخبروهو  

أي أننا یجب أن ، لذلك ورد في كلامه الحدیث عن الشاهد والعیان، إلى الیقین

                                                                                                                                           

وینظـــر لمزیـــد مـــن .٢٨٩ص ٤ج :كتـــاب الحیـــوان .إنمـــا هـــو حكایـــة عـــن بعـــض القبائـــل "

 ،٢ط ،دار المعـارف بمصـر ،ا الشـأن: الجـاحظ حیاتـه وآثـاره: طـه الحـاجريالبیان في هـذ

 .٤٨ص

 ٥٠٢ص ٥ج :كتاب الحیوان )٢(

  ٢٢٠ص ٥المصدر السابق: ج )١(
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المعاینة هي التي تنتج عنها وهذه ، لنشاهد ونعاین، الطبیعة ننطلق إلى كتاب

  التي لا یمكن أن تتعرض للتكذیب.، لحقةاالمعرفة 

  الشك والتثبت - ثانیاَ 

ویتحقق منه ، لیقابل كل خبر بالشك، سلوبویمضي الجاحظ على هذا الأ

  المشاهدة. یختبره  بو ، بعرضه على المعاینة

، قي أكثرنه في مكان آخر یرتفإ، خبر أرسطو المنهج وإذا كان قد رد بهذا

، یرویه بعضهم على أنه حدیث نبوي، فیعرض علیه خبراً ، بمنهجه ویزداد أنسه

، ادفس"وللذباب وقت تهیج فیه لل :یقول الجاحظ في باب سفاد الذباب وأعمارها 

... وقال لي یوماً  نوفي الحدیث: أن عمر الذباب أربعو ، اأعماره رمع قص

لكن  .)١(هكذا جاء في الأثر" :فقلت ،ما عمر الذبان أربعون یومًاإن :المكي مرة

بمقیاس  )الأثر(فیقیس ما في ، ویتثبت، ظ یعرض هذا الأثر على منهجهالجاح

یكمل الجاحظ كلامه و  .ویجلّي كل غائم، الذي یدفع كل شك، العیان والمشاهدة

ولیس بعد أرض الهند أكثر ، "وكنا یومئذ بواسط في أیام العسكر :السابق فیقول

من كثرة ما ، وكأن علیه مِسحا شدید السواد، ولربما رأیت الحائط، طذبابا من واس

وإن شئت ، علیه من الذبّان. فقلت للمكي: أحسب الذبان یموت في أربعین یوما

ونحن ها هنا ، ونحن كما ترى ندوسها بأرجلنا، وإن شئت ففي أقل، ففي أكثر

أینا ذبابا واحدًا وما ر ، بل منذ أشهر وأشهر، أربعین یومامقیمون من أكثر من 

الأحیاء. قال: إن الذبابة  الموتى كما رأینا میتاً. فلو كان الأمر على ذلك لرأینا

                                                           

  .٣٢٥ص ٣كتاب الحیوان: ج )٢(
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إذا أرادت أن تموت ذهبت إلى بعض الخرِبات. قلت: فإنّا قد دخلنا كل خرِبة في 

  .  )١(ما رأینا فیها قط ذبابا میّتا"، الدُّنیا

ت لا یملأ القلب والتثب، یانكما یدفعه شاهد من الع والشك لیس یدفعه شيء

  .والتحقق بالنظر كما یحصل بالمشاهدة

ما یدفع الشك من ، من صوت الحق وقوة الحقیقة، المشاهدةوفي العیان و 

من ذلك ، قد لا یمیل المرء إلى قبوله ونبأ، خبر عجیب حتى لو كان لدینا، القلب

هذا الباب أردأ  ما یرویه الجاحظ عن قوم "یزعمون أن نفوس السباع وأعینها في

وأخبث. وبین هذا المعنى وبین قولهم في إصابة العین الشيء العجیب 

، نسب ذلك إلیهمالمستحسن شركة وقرابة؛ وذلك أنهم قالوا: قد رأینا رجالاً یُ 

لا نستطیع أن نجعل ذلك ، لعددیهم من إصابة العین مقدارٌ من افو ، ورأیناهم

ولأن العیان ، لخبر سبیل؛ لتواتره وترادُفهق من باب الاتفاق. ولیس إلى ردّ االنس

ومكان ، یستوجب رده، . في مثل هذا الخبر من النفس موضع عجب)٢(قد حققه"

فهذا خبر ، تصیب بالعین إذ كیف لنا تصدیق أن السباع ، هوحشة تقتضي إنكار 

، رده فإنه لا یمكن، لكن حسب شرط الجاحظ، إلى رفضه المعتزلي یمیل العقل

 إلى رد الخبر سبیل).وما دام العیان قد حققه فـ (لیس ، العیان منهان وذلك لمك

صحیح  لقد وضعها مع (العیان)، ین وضع الجاحظ كلمة التوكید (أن)أوتأمل 

یقطع كل ، في نفس الجاحظ  )لكن (العیان، له قیمته في هذا الباب )التواتر(أن 

  الأخبار. وعلیه الاعتماد في اتخاذ المواقف من، ویدفع كل تردد، شك

                                                           

  .٣٢٥ص ٣المصدر السابق: ج )١(

  .١٣٢ص٢المصدر السابق: ج )٢(



)١٢(  
 

والدلیل ، نرى الجاحظ یبحث عن الشاهد الذي یملأ العینفإنا ، ومن هنا

به  تنشأهو ما و ، ذي یتراجع أمامه كل متشككال هذاو  .بارز من شواهد الطبیعةال

، )١("لى الحقیقة الثابتةفالجاحظ یستدل "بما یقع تحت الحواس ع .المعرفة الحقة

، لمعروضالرأي  ا استعماله عقله في، بهاد الجاحظ التي تفر  وكانت "مزیة

  )٢(العین" هوتنظر  یتناول كل ما یقع علیه الحس

یراقب فیطیل ، یفحص ویدقق، وانطلق الجاحظ إلى الطبیعة یشاهد ویعاین

 :یقول في بیان صفة نوع من العناكب، وتقیید صفته، هالمراقبة لما یرید ضبط

ولا لشيء من ذوات ، ولا للفهد ،ولا لعناق الأرض، "فأما الصیدُ الذي لیس للكلب

وسرعة وفي التسدد ، وفي صواب الوثبة، في الحِذق والختل والمداراة، الأربع مثله

روفُ من العناكب مثل الذي یقال له اللیث وهو الصنف المع فلیس، الخطف

وكیف ، كیف یلطأ بالأرض، ك تجده إذا عاین الذبان ساقطاً بصید الذبان؛ فإن

وكیف یریها أنه ، ت الغرّةوكیف یؤخر ذلك إلى وق، لوثبةیسكن جمیع جوارحه ل

؛ فإنك ترى من ذلك شیئا لم تر مثله من فهد قط وإن كان الفهد عنها لاه 

لأنه ، واعلم أنه قد ینبغي ألا یكون في الأرض شيء أصید منه موصوفا منعوتا

یادًا ! ثم یصید ص، ولا یصیدُ إلا ما یطیر ! ویصید طائرًا شدید الحذر، لا یطیر

                                                           

 ر،بمصـ المعـارف الیسـوعي،دار شـلحت الأبفیكتـور: الجـاحظ أسـلوب فـي الكلامیـة النزعة ���

  .١٠٣،ص١٩٦٤

  .٧٥كنوز الأجداد: محمد كرد علي، أضواء السلف، ص ���



)١٣(  
 

ومكرك بالماكر أغرب ! ، اع أعجبوخدیعتك للخدّ  .لأن الذباب یصید البعوض

  .)١("فكذلك یكون صید هذا الفن من العنكبوت

حتى یتحقق فإنه لا یصبر ، خبر ورد علیه شك في وربما داخل الجاحظ

ما یرویه من أن "الأفاعي تكره ، من ذلك لیرى بالعیان ویتثبت بالمشاهدة، بنفسه

یقول الجاحظ معلقاَ على . )٢(وتستریح إلى نبات الحرمل"، لسذاب والشیحریح ا

" وأما أنا فإني ألقیت على رأسها وأنفها من السذاب ما غمرها  :هذا الخبر رادًا له

   .)٣(فلم أر على ما قالوا  دلیلاً "

كما ٤لأن "العیان قهر أهله"، الجاحظ  دفع العیان إذا حضر فلا یستطیع

  .)٥("إنه لیس یشفیني إلا المعاینة" :أیضاً ویقول ، یقول

، تتبعه واستقصاه فإن وجد واحداً ، الأخبار یتتبعهاف بمثل هذه والجاحظ كلِ 

ثبت هو بطریقته تب لیثم ذه، بدقةوأثبت ما یقولونه عنه  ، الناس وسأل عنه 

، بشأن داء الكلب عن عدد من المشایخك ما یرویه لمثال ذ التي عهدناها.

 "  فإنه، أجمعوا على أن الكلب الكلِب إذا عض إنسانًا، ذین رووا لهوهؤلاء ال

فإذا أتوه به هرب منه أشد ، ویطلب الماء أشد الطلب، یعطش أشدّ العطش

                                                           

  .٣٣٧ص٣ج :كتاب الحیوان ���

  .٣٩٩ص ٦ج :المصدر السابق ���

  .٣٩٩ص ٦ج :المصدر السابق ���

 .٣٤٩ص ٣ج :المصدر السابق ���

  .٤٤٠ص ٦ج :المصدر السابق ���



)١٤(  
 

عض رجلاً فبال الرجل علقا في صورة  بًاوزاد أحدهم أن كلبًا كلِ ، الهرب

            .)١("الكلاب

مظهرًا لنا بأضبط ، اهدتهیروي لنا من مشویقفل، وهنا یتثبت الجاحظ

، حفظك االله تعالى، یقول: "وأنا، هو من المشهدالكلمات حقیقة ما عاینه وشاهده 

فعرض له صبي یسمى مهدیا من ، رأیت كلبا مرة في الحي ونحن في الكتاب

قع ثنیته دون موضع الجفن ائم یمحو لوحه فعض وجهه فنوهو ق، أولاد القصّابین

 فرمى به ملقیّا، ظم إلى شطر خدّهلحم الذي دون العفخرق ال، من عینه الیسرى

وترك مُقلته صحیحة؛ وخرج منه من الدم ما ظننتُ أنه ، على وجهه وجانب شِدقه

وأسكته الفزع وبقي طائِر ، وبقي الغلامُ مبهوتًا قائما لا ینبِس، لا یعیش معه

ولیس ، بثم خیط ذلك الموضع؛ ورأیته بعد ذلك بشهر وقد عاد إلى الكتا، القلب

، ط؛ فلم ینبح إلى أن برئَ ولا هرَّ یفي وجهه من الشّتر إلا موضعُ الخیط الذي خِ 

ولا أصابه مما ، لقاح: رُدُّوه ! ولا بال جرواً ولا عحتى إذا رآه صا، ولا دعا بماء

یقولون قلیل ولا كثیر. ولم أجد أحدا من تلك المشایخ؛ یشك أنهم لم یروا كلبا قطُّ 

  . )٢("بعا منه فهذا الذي عاینتأكلب ولا أفسد ط

تجد مقدار ، ثم (رأیته) مرة أخرى، و (رأیت)، وتأمل قول الجاحظ (أنا)

   .أهله لأن العیان كما قال یقهر، لرواة بالمعاینةحرصه الشدید على دفع خبر ا

  

                                                           

  .١٣ص ٢ج :المصدر السابق )١(

  .١٤ص ٢ج :المصدر السابق ���



)١٥(  
 

  وضابطه الشك قید -ثالثاَ 

أو حدود یقف ، عند الجاحظ لیس له ضوابط ولكن هذا لا یعني أن الشك

إلا أنه مع ذلك له حدّ ، د یقمعه شيءلا یكا، صحیح أن الشك قوي لدیه .عندها

من  یا إذا تواترسملاو ، ومرة أخرى إنه العیان یرتد لدیه.وعلیه قید ، یقف عنده

 فیقبل الخبر، شك الجاحظ عندها یختفي، وكانوا موضع ثقته، أناس عدیدین

  .قلبه ویطمئن به

والخبر العجیب مدعاة شك ، ر عجیبًاوإن كان الخب، یفعل الجاحظ ذلك

لأن ، جاحظ مع كل ذلك یتوارى شكهولكن ال، ومبعث ترددلا یمكن نكرانه، عظیم

"وأيّ  :العجیبین ذلك ما یرویه الجاحظ عن الطائرین مثال .لهالعیان یقهر أه

، ةیراهما الناس من أدنى جدود البحر من شق البصر ، شيء أعجب من طائرین

، أحدهما كبیر الجثة یرتفع في الهواء صُعدًا، ن شق السندم إلى غایة البحر

فلا یزال مرة یرفرف حوله ویرتقي ، والآخر صغیر الجثة یتقلب علیه ویعبث به

، ویدخل تحت جناحیه ویخرج من بین رجلیه، ومرة یطیر عند ذناباه، على رأسه

 یخطئ فإذا ذرق شحا له فاه فلا، ، حتى یتقیه بذرقه، فلا یزال یغمه ویكربه

فلا ، وحتى كأن ذرقه مدحاة بید أسوار، أقصى حلقه حتى كأنه دحا به في بئر

وفي معرفته أن لا رزق له إلا الذي في ذلك ، الطائر الصغیر یخطئ في التلقي

، ویعلمُ أنه لا ینجیه منه إلا أن یتقیه بذرقه، المكان؛ ولا الكبیر یخطئ التسدید

، رجع شبعان ریّان بقوت یومه، الرزقواستوفى ذلك ، فإذا أوعى ذلك الذرق

لا یمكن دفعه ولا ، ومضى الطائر الكبیر لِطیته. وأمرهما مشهور وشأنهما ظاهر



)١٦(  
 

إن كل معرفة " :وكأن الجاحظ یقول مع ا.س.رابوبرت .)١("تهمة المخبرین عنه

إنما سببها الإدراك بالحواس.... فمنبع المعرفة إذن عمل الحواس أي الإدراك 

  .)٢(بالحس"

                                                           

 .١١٣ص ٢كتاب الحیوان: ج ���

 ،القــاهرة ،١ط ،شــركة نوابــغ الفكــر ،أحمــد أمــین :تــر :لســفة: ا.س.رابــوبرتمبــادئ الف ���

  .١٤٢ص ،٢٠١٠



)١٧(  
 

������������� �

����������������)١(
 ������������������������� �

  دهل النحو واللغة والبلاغة والنقالأعراب لدى أ مكانة كلام - أولا 

مها كلام المكانة العالیة التي یتسن العربیة  علماءیبدو للناظر في كلام 

، ي نفوسهموالتعظیم الشدید الذي یحظى به هؤلاء الأعراب ف، الأعراب وشعرهم

كما ، )٢(ب الخلصاعر وهم على جلالة قدرهم في العلم تلامیذ عند هؤلاء الأ

وحفاظ متونها ، یسمیهم عبدالقاهر الجرجاني. فهم أصحاب اللغة وأوعیتها

  ومصدر أصولها.

                                                           

 قلنا (الأعراب) بدلا من (العرب) لأسباب، منها:  )١(

أن اللغــة أخــذت عــن الأعــراب، جــاء ذلــك فــي نــص مهــم للفــارابي، اســتخدمه العلمــاء وقبلــوه  -

، تــح: حمــدي عبــدالفتاح (ینظــر: الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو، جــلال الــدین الســیوطي

  ).٦٠، ص٢٠١٠القاهرة، الطبعة الرابعة،  ،مصطفى خلیل، مكتبة الآداب،

أن الأعراب هم مصدر الجاحظ للمعرفة في كتابه عن (الحیوان)، وذلك لأن الجاحظ یتلقى  -

المعرفة المبنیة على المعاینة، الموصوفة بالصلة بالحیوان والمعایشة له ، وحیاة الأعراب 

ب هي التي توفر لهم ذلك، لأنهم أوثق صلة بحیـاة الحیـوان، وأكثـر اعتمـادًا علیهـا، ولا ری

 .١٣٧ص ٢ینظر كتاب الحیوان: ج ،وأشدّ قربا من الوحشي منها خاصة

دلائـل الإعجـاز، عبــد القـاهر الجرجــاني، تـح: محمــود محمـد شــاكر، مكتبـة الخــانجي،  )٢(

  .٢٢٢، ص١٩٨٩القاهرة، الطبعة الثانیة، 



)١٨(  
 

فمن كلامهم ، نزل العلماء عند قولهم، ب قولاً افإذا قال هؤلاء الأعر 

قد ، موحتى من لغیاته، یوسعونها وبلغاتهم المختلفة، یستخرجون أصولهم

.كل ذلك )١(علیها أصولا جدیدة قد یبنون بل، یستدركون على الأصول فروعاً 

یقول  .بیةقوم من نفوس علماء العر ال التي نالها، المكانة السامیة على یدلنا

كل منهم الفلج  وادعى، مناظرة"وكان العلماء إذا اختلف ما بینهم في ال:الرافعي

رجعوا في الحكم لمنطق الأعراب ممن یصیبونهم من ، حجة والدلیلوالظهور بال

  )٢(الأمراء أو في المساجد أو في طرق السابلة " بوابفصحاء على أال

وذلك ، هم بكلام الأعرابیصور اعتداد،  بیناً مثالا نجد، فعند علماء النحو

قد ( :حول قول العرب ه والكسائي التي جرت بین سیبوی، المسألة الزنبوریة في

فإذا هو (و قالوا أیضاً  )كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي

فمن یحكم بینكما؟ فقال ، وأنتما رئیسا بلدیكما، فقال یحیى: قد اختلفتما" ، )إیاها

، یُسألونفیُحضرون و ، قد سمع منهم أهل البلدین، له الكسائي: هذه العرب ببابك

. )٣(فاستكان سیبویه"، فوافقوا الكسائي، حضروافأُ ، فقال یحیى وجعفر: أنصفت

لكن ، أستاذ الأساتیذ، ومن الذي استكان ؟ إنه سیبویه، وتأمل كلمة (استكان)

أو أصدروا ، قولاً  اوإذا قالو ، فهم أساتذته .أصحاب اللغة، لیس أمام الأعراب

  .كل أحدٍ أمامهم ویستكین ، وحكمهم نافذ، فقولهم ماض، حكماً 

                                                           

 .٦٨ص ،دار الفكر :ول النحو: سعید الأفغانيفي أص :ینظر ���

 ،بیـــروت ،٤ط ،دار الكتـــاب العربـــي :تـــاریخ آداب العـــرب: مصـــطفى صـــادق الرافعـــي ���

 .٣٣٧ص ١ج ،١٩٧٤

مغنــي اللبیــب، ابــن هشــام الأنصــاري، تــح: مــازن المبــارك، محمــد علــي حمــد االله. دار  ���

 .١٢٢،ص١٩٧٩الفكر، بیروت، 



)١٩(  
 

فمصنفو المعاجم مثلا كان ، عن النحاة الشأن ل اللغة في هذاولا یختلف أه

، في وسط جزیرة العرب، والسفر إلى قبائل البادیة، دأبهم النظر في شعر العرب

وتعدّ ، نوا كل ما یسمعون. وكان هذا مبعث فخر یفتخرون بهو لید، یقیمون فیها

اده على كتب اللغة تمبعد أن بیّن اعن منظور یقول اب، أول مناقب العالم إذا ذكر

أو فعلت ، شافهت أو سمعت :"وأنا مع ذلك لا أدعي فیه دعوى فأقول  :المعروفة

فكل ، أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت، أو شددت أو رحلت، أو صنعت

  .)١(..".هذه الدعاوي لم یترك فیها الأزهري وابن سیده لقائل مقالاً 

القاهر  شیخهم عبد، بابفیلخص موقفهم في هذا ال، أما أهل البلاغة

" اعلم أن العلم بما ینبغي أن یُصنَع  في الجمل من حیث یقول:، الجرجاني

تستأنف ، أو تركِ العطفِ فیها والمجيء بها منثورة، عطف بعضها على بعض

ومما لا یتأتى لتمام الصواب فیه إلا ، من أسرار البلاغة، واحدة منها بعد أخرى

  .)٢(الأعرابُ الخلص"

لقي النحاة ت وشعرهم الأعراب فهم یتلقون كلام، الحال عند النقادوكذلك 

معلقًا على ، ان المعانيو یو هلال العسكري مثلا یقول في دفأب، وأهل البلاغة له

                                                           

عقـــوب ومحمـــد نبیـــل الطریفـــي، دار الكتـــب تـــح: إیمیـــل ی :لســـان العـــرب: ابـــن منظـــور ���

  .٢٣ص ١، ج١٩٩٩، بیروت، ١العلمیة، ط

 .٢٢٢دلائل الإعجاز، ص ���



)٢٠(  
 

لشیخ من الأعراب: "وهذا دلیل على أن علم الشعر والتمییز بین ، بیتي شعر

  .)١(بعه ومعدنه"وهم أصوله ومن، جیده وردیئه كان غریزًا عند أهل البوادي

  الأعراب لدى الجاحظ مكانة كلامثانیا: 

ما أراده  حیوان أن الجاحظ لا یرید من كلام الأعرابظاهر من كتاب ال

ولا ینشد الوقوف على سنن ، فهو لا یتتبع طرائق العرب في لغتهم، علماء اللغة

ي قد الت، أثر الخبرة البشریة ویقفو، إنما هو یبحث عن المعرفة، بیان كلامهم

  .یخطئ فیها الأعرابي  وقد یصیب

مما سجله عیان الأعراب من ، ي في الشعریرید المعارف الت الجاحظ 

لأن "كتاب الحیوان ، وقیدوه في أشعارهم. الجاحظ یرید هذا، همفي طبیعت مشاهد

  )٢(إنما هو أول نتیجة من نتائج دراسة الطبیعة في علم العرب"

 موقفه من كلام إنه  یغلب على الظن أنف، الجاحظ یرید المعارف وبما أن

موقف التبجیل ، المتقدم یختلف عن موقف علماء العربیة لابد أن الأعراب

، أما المعارف، لا یخطئون لأنهم أصحابها، فالأعراب حجة في اللغة .والتعظیم

لذلك كان من ، یانا أخرىحویخطئون الصواب أ، یصیبون أحیانا، فهم كغیرهم

أن  - ء أمام أصحاب اللغة  في باب اللغة دنا خضوع العلمالما وج - المظنون 

 كمون إلى الأعراب وإذا كان العلماء یحت، الجاحظ علیهممن تمردالمن نوعاً  نجد هنا
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)٢١(  
 

 أن یحاكم، الحیوان المعارف عن فإن على الجاحظ هنا في باب، في باب اللغة

 :یقول نفسهظ لا سیما أن الجاح، ئق المعارفالأعراب وأشعارهم إلى حقا كلام

وأما غیر ذلك ، في الجر والنصب والرفع وفي الأسماء "ولیس الأعرابي بقدوة إلا

  .)١(فقد یخطئ فیه ویصیب"

الأعراب موقف أهل اللغة  ي یفاجئنا من الجاحظ أنه یقف من كلاملكن الذ

التي یتلقى بها أهل النحو  بالهیبة نفسها وهو یتلقى المعارف من الأعراب، منه

الذي اكتسبه من  ذلك، الكلام. أهو سلطان هذا وسننها ول العربیةم أصمنه

  ؟ع الإفلات منه ولم یستط، كذلك على الجاحظ نفهیم، عربیةعلماء ال

ویعوزه ، ومن هنا فهو یحتاج إلى الوقوف على العلة، والأمر حقًا فیه غرابة

نها لا فإن الأعراب بمكان الظنة م، لأن الأمر إذا تعلق بالمعارف، بیان جلي

أحرى أن یكونوا بعیدین ، الحضارةوهم ببساطة عیشهم وبعدهم عن مراكز ، الیقین

  .عن الحقائق العلمیة

هو  -في باب الحدیث عن علم الحیوان - الجاحظ لكن أول ما یغیره فینا

أعني الاعتقاد بأن الأعراب بعیدون عن مراكز الحضارة فهم ، تقادعهذا الا

ویحاول أن ینهض ، العلم. یرید تغییر هذا الاعتقاد عن معرفة حقائق بعیدون إذاً 

أو ینهض بموقع الأعراب في نفوسنا. لأنهم في نفس الجاحظ في مكانة ، بنا

خبر العلماء والفلاسفة ألا یقل عن موقع ، عنده وموقع من العلم رفیع، سامیة

"وقل معنى سمعناه في باب معرفة الحیوان من :یقول الجاحظ، والأطباء
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وقرأناه في كتب الأطباء والمتكلمین إلا ونحن قد وجدناه أو قریبا منه ، ةالفلاسف

  .)١(في أشعار العرب والأعراب"

و"یضع الثقافة ، ومن هنا فهو یضع شعر الأعراب في رأس قائمة مصادره

حتى لیبدو ، یها ویرجح بهایصدر عنها ویحتكم إل، العربیة منها في المكان الأول

د الآثار العربیة شرطاً في و .. فكأنما جعل ور .الوضع كتابه على هذا أنه بنى

فلیس في ذلك ما یغني عن الرجوع إلى الآثار ، عن هذا الحیوان أو ذاك الكلام

وهذا ظاهر في ، عمدة القول في صفة الحیوان والحكایة عنه هاوجعل، العربیة

  )٢(عامة أبواب الكتاب"

لا بد من ، أشعارهمو  الأعراب ظ من كلاموحتى نرى حقیقة موقف الجاح

إذا تشكك أحد في صفة  غریبة تنسب إلى ، ذلكمن  .ذكر أمثلة من كتابه

 فإذا أحضر، ودفع الشك عنها بیت من الشعر، فإن أقوى دلیل لإثباتها، حیوان

على أن الضب یأكل ولده قول عملّس بن عقیل  الدلیل ف "  :مجال للإنكارفلا 

  ة لأبیه:ابن علف

أ  أ ا ا ارة ا تو   

  :لغیره وأنشد
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                        ا أ  ١("أ(  

 ویشك الناس فیما یروى، فها الغموضوكثیر من حقائق الحیوان الخفیة یل

ویجلي ، ولكن الجاحظ یقطع الشك بالیقین الذي یرویه شعر الأعراب، فیها

خدع به لكن هناك ما یُ ، فالضب مخادع خبیث ماكر ه ألفاظه.الغموض بما تنیر 

ولكن ما الذي یثبت محبة الضب للتمر ، ألا وهو التمر، هذا الضب ویهزم دونه

لأن "الذي یدل على أن الضب والعقرب ، وإعجابه به؟ الإجابة في شعر الأعراب

، بن الأعرابيوأنشدني ا، یعجبان بالتمر عجباً شدیداً ما جاء من الأشعار في ذلك

  لابن دعمي العجلي:

ى أم در   وا در                        

  وأنشدني القشیري، جعل صیده بالتمر  كصیده بالحبالةف 

 ج ا ً  و         و د  أم ٢("و(  

فإذا كان هناك ، ىشیاء أخر بل یتعداه إلى أ، والأمر لا یقتصر على هذا

هو ف، فالفیصل كذلك في الشعر، مثلاً  من یكون أبوه، حیوانخلاف حول نسب 

فإن "العامة لا تشك أن الكروان  لذا ، وعند أهله الخبر الیقین ، المخبر الصادق

  لقول الشاعر:، ابن الحبارى

 أ أن ا                ط   ا   رىوانوأن ا")١(  
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 الشعر یفصل فیه ، وصدى غنائه لدى الناس، حتى موقع صوت الدیك

، لا یطیق الناس سماعه، تكریه الصو   أن الدیك فإن شككت، عند الجاحظ

یخبرك بذلك الشاعر "والدلیل على أن صوت الدیك كریه في ، أنك واهم فاعلم

  :قول الشاعر، بغیر مطر ، السماع

  )٢(" د اح ر                    وأذ اح ة 

ویقضي في ، يالذي یفصل في كثیر من المعان هو، فشعر الأعراب إذاً 

لا ، هیئةأو ذكروا له ، عن حیوان س خبراً فإذا تناقل بعض النا، شؤون الحیوان

ردد فإن الجاحظ یت، یسري على ألسنتهملاولا یحققه الشعراء و ، شعریشهد بها ال

وفي عنقه  مر تضع في مشیمة واحدة جرواً فمن الناس من زعم "أن الن في قبوله.

أو خبر ، الأخبار شعر شائع . وإذا لم یأتنا في تحقیق هذههأفعى قد تطوقت ب

، وكذلك الحرذون والضب، وقد أقررنا أن للسقنقور أیرین، لم نلتفت لفته مستفیض

  )٣(كایة الأطباء"حین وجدناه ظاهراً على ألسنة الشعراء وح

 فهو یحقق ما، الشعر في نفس الجاحظ التي بلغها مكانةالهذه هي  

ویتوقف فیما لم یرد به شعر عن ، ویقر بما یجده على ألسنة الشعراء، یحققه

  الأعراب.
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واتكل علیه في ، ولربما ذهب الجاحظ في ثقته بشعر الأعرابأبعد من هذا

مما سبق أن الحیوان الذي یرد ذكره في فقد تبین لنا ، ضبط شؤون الحیوان أكثر

 ویستخرج من الشعر، الحیوان هذا دقائق صفات الشعر فإن الجاحظ  یضبط 

ولا جرى له في ، في شعر الأعراب وصف له أما الحیون الذي لم یرد، أحواله

"ولم  :یقول، ولا یضمنه فیه، فإن الجاحظ لا یعقد له في كتابه باباً ، نظمهم ذكر

من ، والمناقع والمیاه الجاریة، والأنهار والأودیة، وبةن الملح والعذنجعل لما یسك

لأني لم أجد في ، مما یعیش مع السمك باباً مجردًا، ما یخالف السمكالسمك وم

  .)١(أكثره شعرًا یجمع الشاهد ویوثق منه بحسن الوصف"

وسلطان عزیز یمنحه الجاحظ ، ها شعر الأعرابالیة یتبوؤ وهذه مكانة ع

  .لم یمنحه لكلام آخر، ملكلامه

  الأعراب وكلام المعاینةسلطان  –ثالثاً 

بالمعاینة ؟ أم  تثبتالانطلاق للولكن هل نسي الجاحظ المتمرد مبدأ الشك و 

  ؟كما خضع علماء العربیة أنس بالخضوع لكلام العرب

لا یقبل ، ملتزماً به أكمل التزام، الجاحظ لا یزال وفیًا لمبدئه وفي الحق إن

   .أو ینقل عن حشد من الناس شاهدوا، ر إلا أن یعاین ویشاهدالأخبا

في شأن صفة بعض ، للأعراب العالیة منح هذه الثقةلجاحظ لمیبیان ذلك أن ا

وذلك لطبیعة ، ةوذكر أخباره إلا لأنهم خیر من یعاین ویلازم المشاهد، الحیوان
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یوتهم عوا بما وضوالأعراب ناس إن، ن الأعراب"ولا تنازع بی:حیاتهم. یقول الجاحظ

ولیس ، فهم لیس یعبرون إلا بها، اش والهمشوأبنیتهم وسط السباع والأحن

  .)١(یعرفون سواها"

كما أنه دلیل على استمساكه ، وسبب أنسه بأشعارهم، هذا هو سرّ ثقته بهم

ویعود  .ویمیل أشد المیل إلى وصف المعاینة، بمنهجه الذي یؤثر خبر المشاهدة

لیكشف أكثر سبب اعتماده على ، ا المعنى مرة أخرىالجاحظ إلى بیان هذ

"وإنما أعتمد في مثل هذا على ما  :یعود لیقول، وثقته الفائقة بكلامهم، الأعراب

یج إلیه منها من جهة العنایة وإن كانوا لم یعرفوا شكل ما احت، عند الأعراب

ما كان منها ولكن هذه الأجناس الكثیرة ، ولا من جهة التذاكر والتكسب، لایةوالفِ 

، فإنما هي مبثوثة في بلاد الوحش من صحراء، سبعا أو بهیمة أو مشترك الخلق

، وهي في منازلهم ومناشئهم، أو رأس جبل، أو رملة، أو غائط أو غیضة، أو واد

أو أشباه ، وأقاموا معها. وهم من بین الناس وحش، فقد نزلوا كما ترى بینها

وبالدرع واللسع والعض ، الناب أو المخلبالوحش. وربما بل كثیرا ما یبتلون ب

وحال ، فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل، والأكل

، وكیف الطب والهرب وكیف الداء والدواء، المجني علیه والمجروح والمقتول

  .)٢(لطول الحاجة ولطول وقوع البصر مع ما یتوارثون من المعرفة بالداء والدواء"

فقد نزلوا ، الجاحظ (وهي [أي الحیوانات] في منازلهم ومناشئهم تأمل قول

 .ولطول وقوع البصر)(بعد ذلك  ثم اربط هذا بقوله، وا معها)كما ترى بینها وأقام
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د على المعاینة منهج الاعتما، تأمل هذا تدرك أن الجاحظ لا یزال وفیًا لمنهجه

  ویوصل إلى التثبت.، حض كل شكوالمشاهدة الذي ید

فإن الجاحظ ، اختلت المعاینة أو لم تكن المشاهدة على قدر التمام وإذا

حتى ولو جاء هذا الخبر على لسان هؤلاء الأعراب ، بل یرده، یشك في الخبر

  وقیدته أشعارهم.

عاینة ه المتوافر لوضبط المشهد إذا لم ت، قدتالمشاهدة إذا ف لأن دقة

فلن یكون من باب المعارف  وعندها، مارات الیقینفإن الخبر یفقد أ، الكافیة

  التي یرید الجاحظ رفع بنیانها.، الحقة

التزامه  قوالوقوف على صد، ي منهج الجاحظفولتأكید هذا المیزان الدقیق 

یقول معلقاً على ، یرد فیها خبر الأعراب التي نورد بعض الأمثلة، به ووفائه له

م بن عمرو للحك، "وأنشد محمد بن السكن المعلم النحوي :بعض الأشعار

وقد ذكر فیه ضروباً كلها طریف ، البهراني في ذلك وفي غیره شعراً عجیبًا

ا أتى بني العنبر والأعراب تؤمن بها أجمع. وكان الحكم هذ، وكلها باطل، غریب

وكان یتفقه ، فنفوه من البادیة إلى الحاضرة، ن العنبر من بهراءعلى أ، بالبادیة

  .)١(ا"وكان مكفوفً ، ویفتي فتیا الأعراب

 بل لا حرج علیه أن یردّ ، أن یردّ شعر الأعراب على الجاحظ حرج إذاً ولا 

  فالجاحظ یرده لأنه باطل.، حتى لو أجمع الأعراب كلهم على الإیمان به، خبراً 
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ورد عن  رلغ مما تقدم وأشد نكیرًا في رد خببل نراه یقول ما هو أب

ل الجاحظ "ومن خرافات یقو  .ان لا یناصرهنس أن العیو ذلك لما آ، الأعراب

  أشعار الأعراب یقول شاعرهم:

ا ا ا إ أ  اخ ا  ا  

   ر  اء   أش     ودّ  

ا  دء اوا   دم    ي    

 اع ا و   ه  د أو  

 ل روأ ّ   ونو د  

              ا   اًو ١(ز(  

  

ثم هو الآن یتحول إلى ، ثبت بشعر الأعراب كل مثبتأ كان فقد، تأملو 

ولا یعظم شعر الأعراب لأنه ، وذلك لأن الجاحظ یستهدي بمنهجه هو، خرافة

  .فحسب مشعره

واعتماده في قبول ، بیان التزام الجاحظ بمنهجه في، أبین من هذا وأوضحو  

 أن المعاینة  في خبر غیرأنه إذا وجد في حالة ما ، الخبر على المشاهدة

، رك خبر الأعرابوت، مأخذ خبره، أطول وأمد للحالة والمعایشة، الأعراب أوفر

، لأنهم أعراب فحسب، كانة السامیةهذه الم لأنه لم یمنح كلام الأعراب وأشعارهم

فإن (العیان) أحق ، لیهمع مأما إذا ما تفوق غیره، بل لوفرة دواعي العیان لدیهم
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"وأنا كتبت لك رجزه في هذا :س قائلااما یذكره عن أبي نو  ذلك مثال.أن یتبع

ف منها ما لا وعر ، . وكان قد لعب بالكلاب زماناً روایة لأنه كان عالماً ، الباب

 في أراجیزه وصفات الكلاب مستقصاة، ود في شعرهوذلك موج، الأعراب تعرفه

ى منها ما فإنه رأ، قد لعب بالكلاب زمانًا)( لما كان نواس بیان ذلك أن أبا .)١("

 لذلك فهو أثقل في میزان، وهوعاین منها ما لم یعاین، الأعراب لم یره غیره من

وروى شعر ، عراب هنا وطواهفترك شعر الأ، من الأعراب وأصدق خبراً ، الجاحظ

  .أبي نواس وأظهره

اء العلم. فالراوي لا یكسب وسبیل بن، ریق المعرفة الحقةوهذا هو ط

  .تضیه العلممصداقیة إلا بمقدار ما یتوافر فیه من المقیاس الحق الذي یق

وإعلائه ، وإكباره لكلامهم، م الجاحظ للأعرابیفإن ما بدا من تعظ، لذلك

ختلف تماما عن تعظیم أهل اللغة لهم. فأهل اللغة یخضعون ی، من شأن أخبارهم

ن لأنهم ما داموا كذلك فهم منزهون ع، للأعراب ولغتهم لكونهم أعراب وحسب

، ألا وهو المعاینة، شرطًا آخر  )الأعرابیة(أما الجاحظ فإن له مع شرط ، الخطأ

  وإلا فإن خبرهم مشكوك فیه ومرغوب عنه.
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، من أخبار أنه یشك فیما وصل إلیه، بدا مما مضى من منهج الجاحظ

رتاب أحیانا فیما ی، وقد یردها بعد التثبت منها، في أخبار الثقات حتى یشك

  .نكر أخبارهمأ بالعیان خلاف ما رووه ثبت لهفإذا ، یرویه شیوخ

ویبحث عن صاحب كل شأن ، سأل كل مختصوفي سبیل التثبت بنفسه ی 

یقول محمد كرد علي عن الجاحظ في هذا الصدد: ، لیعینه على أن یشاهد بنفسه

، ویرید أن یتفهمه "وكان على علمه الفیاض یسأل جمیع طبقات الناس عما یهمه

لى اس ویتحدث حتى إشد  حتى بآراء الحوّ ویستر ، صف المادیات والمحسوساتفی

ن والعطارین والنجارین ویسترشد بآراء الصیادین والأكارین الحواة والجزاری

  ١ویسأل الحشوة وأرباب البطالة"، توالقابلات وأرباب الصناعا

یقبل ثم بعد ذلك ، لیتحقق ویتثبت، غیرهم سأل وربما، كلهم یسأل هؤلاء

وحشو ، وتكثیر المجلدات، تلأن القصد لیس تسوید الصفحا، أو یرده، رالخب

  .ئب من المعارفإنما الغرض الوصول إلى الصا، یروى ویسمع كل ماالكتب ب

، الجاحظ ما الذي یعود علینا من منهج، ومن هنا فإنه یحق لنا أن نتساءل

 ما الذي؟ و  كان قد أجراه أقران الجاحظ أو لو، أجریناه على علوم العربیة إن

                                                           

 .٣٩٢ص ٢ج :أمراء البیان )١(



)٣١(  
 

 ل اللغةا لأصو تلقي علمائهر من سیتغی كان ؟ وما الذي على علوم العربیةیعود

  من ذلك ؟ العلم طلبة هسینال والذي من مصادرها؟

في تلقي  هل، امقتضاه، یجب أن یسبق بأسئلة أخرى الأسئلة هذهلكن 

علوم العربیة من مصادرها ما یوجب الشك؟ وهل في أصولها من أسباب الخلل 

والاضطراب ما یدعو إلى التحقق؟ وهل في رواة متون العربیة من دواعي الریب 

، ن حالهمتثبت نعو إلى التوقف والتثبیت؟ وهل من بین هؤلاء الرواة من لم ما ید

  ن مصداقیته؟ولم تتحقق م

؟ هل أو یشایع مبدأ ، یناصر مدرسة لغویةأولئك العلماء من هل من بین و 

ممن تدعوه عصبیته إلى إثبات ، أو أخو عصیبة، في جائزة هم من یرغبیف

خبر اك من یمیل به هواه إلى نصرة هل هن، وإنكار آخر مثبت، لایثبت شيء

؟ هل في أولئك العلماء من ةشائع ولغة طریقة نهجةة على حساب ولغیّ ، غریب

، أو لم یدقق في حال الراوي، ة شاذةفبني الأصول اللغویة على لغ، اختل منهجه

  ن كل مدع؟فأخذ من كل زاعم وتلقى ع

ا وسنورد بعض م، منه ففیهم كثیر، لم یكن فیهم كل ما سبقوفي الحق إن 

  لنقف على جزء من حقیقة الصورة:، في تصانیفهم، یلقاه المتتبع

ویبلغ المتن  الذي یروي الشاهد، عن حال الراويففي صدد الحدیث  -١

هناك  لا كانو ، أو تحر وافٍ عنه، عنایة بحاله لم یكن هناك كبیر، إلى العلماء

"  :یقول الرازي، انةبضبط وأم تؤهلهم لنقل اللغة، ةلصفات معین، اشتراط واضح

یتفحصوا كان من الواجب علیهم أن یبحثوا عن أحوال رواة اللغات والنحو وأن ف



)٣٢(  
 

. )١(لكنهم تركوا ذلك بالكلیة مع شدة الحاجة إلیه"، وتعدیلهم عن أسباب جرحهم

 .)٢(ولم یتوقوا أشعار المجانین من العرب"، وأكثر من هذا فقد "رووا عن الصبیة

ما دام ابن الأنباري ، ویسألون عن أحوالهم یتحرون عن الرواة أو، ونماذا یتوقَ لو 

فإذن ما الذي یمكن أن نرده أو  ؟)٣(" نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة"و یقول: 

ویبدو أن  ؟هم مظنة الوضع والانتحال والتزویرألیس أهل الأهواء  ندقق فیه؟

في عملهم الخلل  تكشف، نظرة سریعة في عمل أهل اللغة في هذا الباب

یقول أحمد أمین: "وتساهل الناس في الأدب  ومن هنا، والتساهل في إجراءاتهم

  )٤(في الحدیث" ا والأخبار مالم یتساهلو 

 

بعض أهل اللغة أصولاً على الشواذ من  فقد بنى، وقریب مما سبق -٢

كان الكسائي یسمع الشاذ الذي لا یجوز إلا في  :الشواهد "قال ابن درستویه

والكسائي رئیس  .٥)(فأفسد بذلك النحو"، ویقیس علیه، عله أصلاالضرورة فیج

"  :یقول الرافعي، ویبدو أن تلامیذه قد اتخذوا هذا طریقة لهم، مدرسة الكوفة

لضعف مذاهبهم ، والكوفیون أكثر الناس وضعاً للأشعار التي یستشهد بها

                                                           

طـه جـابر العلـواني ، دار السـلام ،  :تـح :فخـر الـدین الـرازي :المحصول في أصول الفقـه )١(

  .١٥٩ص ١، ج ٢٠١١، القاهرة  ،  ١ط

 .١٥٩ص ١ج :المصدر السابق )٢(

الشـــربیني شـــریدة ، دار  :تـــح :جـــلال الـــدین الســـیوطي :اللغـــة وأنواعهـــا المزهـــر فـــي علـــوم )٣(

  .١١٨ص١الحدیث ، القاهرة ، ج

  .٣٣٥ص١ج :ضحى الإسلام )٤(

   .١٨٤ص٢ج :بغیة الوعاة )٥(



)٣٣(  
 

لما فیهم من مجاراة ، واعتبارهم منها أصولاً یقاس علیها، وتعلقهم على الشواذ

 )١(المیل الطبیعي إلى الشذوذ " 

الاعتماد على روایة راوِ واحد في قبول "كلمات من الغریب لا یعلم أحد  -٣

انضم إلیه عدم ، وهذا باب من التساهل كبیر .)٢(أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي"

فت وألفاظًا كان ینطق بها عربي "ألفاظًا صحّ  حیث رأى بعض أهل اللغة، التدقیق

، م یستوفوهمن ذلك ول عنه لغة... وقد تعرض العلماء لشيءفیظنها الآخذ ، ألثغ

المحیط كدسوا ذلك كله من غیر  ة صاحب القاموسولكن المتأخرین وبخاص

وكان الأولى أن تستبعد ، موا موادّ كثیرة عمن قبلهروا بأنهم زادوفخ، یصتمح

  )٣(خم هذه المعاجم "تضهجات. وإذن لا توتترك الل، ویحقق التصحیف، اللثغات

بناء ، ي فیهبل التماد، ویتصل بما سبق من التساهل في أمر الراوي -٤

فقد ، ولا یعرف قائله، بعض الأصول على شاهد منقوصبعض علماء النحو 

 :"ذهب الكوفیون إلى جواز دخول (اللام) في خبر (لكن) واحتجوا بقول الشاعر

و                ......................     

  )٤(ولا أوله"، عرف قائلهلا یُ  وهذا البیت

 

                                                           

 .٣٥٥ص١ج :تاریخ آداب العرب  ���

  .٩٦ص :الاقتراح ���

 .٣٢٧ص١ج :ضحى الإسلام ���

  .٨٣ص :الاقتراح ���



)٣٤(  
 

ومما یوجب المراجعة على طریقة الجاحظ سبب آخر ینضاف إلى ما  -٥

، وهو الدواعي التي تتوافر في نفوس بعض الرواة وحتى العلماء للكذب، تقدم

 ر وافتعاله في كل كتاب یتحدث عن خلف الأحمر وحماد الروایة.عوصناعة الش

 ؟ فهل تطبیق منهج الجاحظ في الشك والتثبت والمعاینة أمر ممكن، وبعد

الجاحظ أو إذ كان یجب أن ینهض به غیرنا ممن عاصر  الأمر قد فات؟ أم أن

  ر ممكن الآن.فإنه غی، كان قریبًا منه؟ وبما أن الأمر لم یتحقق یومذاك

، هدمن إیثار الراحة على بذل الج، هذا القول وراءه ما وراءه وأظن أن

  ومحبة الدعة أكثر من تحمل عبء النظر وإدامة الفكر.

فإن ، بعمل المشتغلین بالحدیث النبوي وإذا كان الحدیث عن الراوي یذكّر 

ویسدون ، هؤلاء یستدركون دائمًا في هذا الشأن على من تقدمهم من العلماء

، االثغرات التي وقعت من أسلافهم. فقد یقدح معاصر في راو تمت تزكیته سابقً 

كان قد حكم من قبل بأنه حدیث حسن. وهذا الاستدراك ، وقد یصحح الآن حدیث

لأن مصادر الحدیث تكامل ، وهو ممكن، هلكنه لا بدّ من، حتاج إلى جهد مضنی

التألیف فیها وكملت طباعتها. فما لم یدركه المتقدم من الكتب المصنفة أو لم 

  نظر فیها.وتیسر له ال، فقد أدركها المتأخر، یطلع علیها

إنما هو عمل یقوم به ، ولا كلامًا یقال على المسامحة، وهذا لیس زعمًا

وأدنى نظر في تراث الشیخ ناصر الدین الألباني ، علماء الحدیث المحدثون

  یوضح لنا ذلك.



)٣٥(  
 

حح قائلین كیف نص، اُ ا عملا شاقعن أنفسن لندرأ، أم أننا نتعلل بالأعذار

وإذا كان لذلك  ؟ بإثمه ویبوؤون، وزر ذلك لونفالقدماء یتحم خطأ اقترفه غیرنا؟

لأن الفاصل الزمني ، أما نحن فإننا في مأمن، ضرر فقد وقع علیهم هم الخطأ 

  یحمینا من عوادي ذلك الخطأ.

المستمرة من  والدلیل على ذلك شكوانا، ةتوالحق أن هذا غیر صحیح ألب

  طلابنا به. أن نصل النشء من أو نربي، نتواصل معههذا التراث حینما 

كما عبر عن ، لسابق یعبر عن جزء من هذه الشكوىوكلام أحمد أمین ا

، حیث وجد " المعاجم مضطربة، جزء آخر طه حسین في كتابه حدیث الأربعاء

  .)١(كثیرة الاستطراد"، شدیدة الاختلاط

آثارها غیر  إذ بیّن، هذه المشكلة الشیخ علي الطنطاويب كما أحس

وهو یرى ، "ومن یقبل على النحو :یقول، علم والعلماءالمحمودة على طلاب ال

كل مختلف من القول وكل بعید من  ذه الشروح وهذه الحواشي التي تحوي ه

العالم من مشاكلها مهما درس وبحث  ما ینجو حتى، وفیها كل تعقید، التعلیل

ولا یستقر في المسألة على قول حتى یبدو له غیره أو یجد ما یرده ، ونقب

  .)٢(ه"ویعارض

 ألا یمكن التصالح فیما بینه ؟ وذلك، ضًاهذا الذي یعارض بعضه بع

ألا یمكن ، ردهایالمختلف من القول الذي لا ترد منه مسألة حتى یأتي ما 

                                                           

  .١١ص ١، القاهرة ، ج ١٥طدار المعارف ،  :طه حسین :حدیث الأربعاء ���

  .١٨، ص ٢٠٠٥، جدة ،  ١دار المنارة ، ط :علي الطنطاوي :فكر ومباحث ���



)٣٦(  
 

بتطبیق منهج ، ء تصفیة المسألةلماالاستغناء ببعضه دون بعض؟ ألا یمكن للع

هم وفشا في لیثبت ما تداوله العرب في خطاب، الجاحظ أو أي منهج آخر

ونترك الكلام الذي لا یعرف ، وتستبعد الروایات الشاذة وخبر الآحاد، كلامهم

قیم لنا هذا تجنب الأخذ عن أهل الأهواء. لیستون، وندع النقل عن الصبیان، قائله

  ولا یلتوي على طالب العلم فهمه.، لا یتیه فیه العالمف، العلم بعض  الاستقامة

ولا ، لغایة الكبیرة المرجوة لا تتم بالمحاولات الفردیةوهذه ا، وهذا الهدف النبیل

بل بالاتفاق على الأصول العامة والتعاقد على الالتزام ، تداع الحلول الجزئیةابب

بها. فالشیخ سعید الأفغاني مثلا یذكر أن أئمة قراء القرآن كانوا قد اتفقوا على 

تطبیقه على غایة من وكانوا في ، و "أثبتوه في كتبهم، أصول جعلوها دستورًا

وفي نفس الوقت یتساءل ، )١(فكانوا منهجیین منطقیین قولا وعملاً"، الدقة والأمانة

النحاة وفي قواعد الشیخ "هل كان النحاة كذلك؟ الحق أن النقد یجد في صف 

  .)٢(ینفذ منها إلى الصمیم"عدة  نحوهم ثغراُ 

وغایة ، غي بذلهوجهد ینب، یجب القیام به -كما یتراءى لنا –وهذا شيء 

والتداخل والاختلاف ، لأن في تراثنا اللغوي من الاضطراب، إلیها یرجى الوصول

كلام أهل العلم  من وقد تقدم ، وینقض بعضه بعضا، ما یرد بعضه على بعض

ویروي الشیخ سعید الأفغاني بعض "الأمثلة التي تثبت وجوب ، ما یدل على ذلك

  .)٣(وضعوا من مقاییس"إعادة النظر فیما قعدوا من قواعد و 

  

  

                                                           

  .٣١دار الفكر ، دمشق ، ص :سعید الأفغاني :في أصول النحو ���

  .٣١ص :المصدر السابق ���

  .٣٣ص :المصدر السابق ���



)٣٧(  
 

������� �

جعله طریقاً وی، لیجریه في كتابه، وبعد فهذا منهج اهتدى إلیه الجاحظ

وهي ، والأخبار كثیرة .وسبیلاً إلى التثبت من الروایات، إلى التحقق من الأخبار

وهم على كثرتهم تحیط بهم من ، والرواة كثر، على كثرتها تلفها دواعي الشك

ویفتح الطریق للوصول ، ا نحتاج معه إلى منهج یكشف الزیفب ممخایل الرِیَ 

  .إلى الحق

فأزاح دور الراوي ما ، أنه عانى التجربة بنفسه، ومن حسن تدبیر الجاحظ

یتلقى ، ولا قبل أن یكون وسیطاً ثانیاً ، ولم یكسل فیتكل، استطاع إلى ذلك سبیلاً 

، مرات ل فقد تضل ،إن هدت مرة، فطریقة الوسطاء .عن وسیط أو وسطاء  قبله

فإنه قد یفرق بما یشوب خبره ، والراوي إن صدق فجمع وأفاد بصدق خبره حیناً 

ولیس یعني التثبت لدى .ولذلك كان لابد من التثبت، أخرى أحیاناً من الزیف 

الذهاب إلى معاناة  یعني إنما، إن شك في خبر الأول، الجاحظ سؤال راو آخر

  .بعیانهالظاهرة بنفسه والتحقق من الأمر 

ونحن في حاجة ماسة إلیه في ، أنیس إلینا، ومنهج الجاحظ قریب منا

إن ، ونهذب به روایات، نلم به شعث أخبار أحاطت بها الظنون، شؤون لغتنا

نحتاج إلى هذا المنهج  .صدقت واحدة جاورتها روایات أخرى تشكك في صدقها

ائرة على معظم كانت س، وأصول ثابتة مستقرة، إلى أقوال جامعة به لنهتدي

، الشاذمن الأخبار كما ینبغي أن نحذر .شائعة في لغات أكثر العرب، الألسنة



)٣٨(  
 

نتفي من مباحث لغتنا ما آملین أن ی .والغریب من الروایات، والنادر من اللغات

فیسهل علینا تلقیها ، وتدابر الروایاتمن تضارب الأقوال ، اشتكى منه الأساتذة

ونتخلص بذلك مما أراده بنا بعض ، الوصول إلیها طریقوینهج أمام طلبة العلم 

  )١(.من اللبس والتعنیت في العلم النحاریر

                                                           

إرادة  إن النحــاریر ربمــا أدخلــوا علــى النــاس مــا لــیس مــن كــلام العــرب :" عــن الخلیــل قــال )١(

الســید أحمــد صــقر ، فیصــل  :تــح :أحمــد بــن زكریــا :الصــاحبي :اللــبس والتعنیــت " ینظــر

ویفســـر الجـــاحظ صـــورة مـــن صـــور التعنیـــت  .٤٨عیســـى البـــابي الحلبـــي ، القـــاهرة ، ص

فلـــم لا تجعـــل كتبـــك  ،أنـــت أعلـــم النـــاس بـــالنحو :" وقلـــت لأبـــى الحســـن الأخفـــش :فیقـــول

ومــا بالــك تقــدم  بعــض العــویص  ،ولا نفهــم أكثرهــاومــا بالنــا نفهــم بعضــها  ،مفهومــة كلهــا

ولیســت هــي مــن كتــب  ،أنــا رجــل لــم أضــع كتبــي هــذه الله :وتــؤخر بعــض المفهــوم ؟! قــال

وإنمـا كانـت  ،قلّت حاجاتهم إلـيّ فیهـا ،ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إلیه ،الدین

ــة ة مــا فهمــوا إلــى لتــدعوهم حــلاو  ،فأنــا أضــع بعضــها هــذا الوضــع المفهــوم ،غــایتي المنال

إذ كنـت إلـى التكسـب ذهبـت ".  ،وإنما قد كسبت في هذا التـدبیر ،التماس فهم مالم یفهموا

  .٩٢ص ١ج:كتاب الحیوان
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